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 »ستشرق الشمسُ 
 ولو بعد حين« )1(
 رواية للكاتبة 

تغريد عارف النجّار

تغريد عــارف الــنــجــار، ســتــشــرق الــشــمــس ولــو   )1(

ــيّـــة:  ــمْــــلــــكــــة الأردنـــــــيّـــــــة الـــهـــاشـــمـ ــمَــ ــــيـــــن )الــ ــــعـــــد حـ بـ

ــنـــــشـــــر  ــ والـ لــــــــلــــــــدراســــــــات  الــــــســــــلــــــوى  دار  ط 2، 

.)2020

ريما زهير الكردي

»ســــــــــتــــــــــشــــــــــرق الـــــــــشـــــــــمـــــــــس ولـــــــــــــــــو بـــــــــعـــــــــد حـــــــــــيـــــــــــن« روايــــــــــــة 

فيها  تــســتــعــرض   ،2017 الـــعـــام  فـــي  لــلــيــافــعــيــن صــــــادرة 

الكاتبة تغريد عارف النجّار، وعبر 242 صفحة من 

ـــداثَ الـــحـــربِ فــي ســوريــا منذ  الــقــطــع الــمــتــوسّــط، أحــ

المؤثِّرة.  أحداثها  وتعقيد  تداعياتها  مُتابعةً  بداياتها، 

طة  المتوسِّ الطبقة  مــن  عائلة  فــي  الأحـــداث  وتــجــري 

تُعبِّر عنها شخصيّة الفتاة المُراهِقة »شادن«، الطالبة 

تُشبه  التي  الاهتمامات  وذات  الثانويّة  المرحلة  في 

ة وهي  السلَّ مَن هنّ في عمرها وجيلها. تحبُّ كرة 

قــــائــــدة الـــفـــريـــق فــــي مـــدرســـتـــهـــا، أبــــوهــــا ســــــــوريّ وأمّـــهـــا 

فلسطينيّة، ومن هذا النسيج المُختلَط تحوك النجّار 

وانــعــكــاســاتــه على  الــســيــاســيّ  المشهد  ــر  تــغــيُّ تفاصيل 

ــتــــصــــاديّــــة لــلــعــائــلــة كـــنـــواةٍ  الـــنـــواحـــي الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والاقــ

الحياة  على  الحروب  وانعكاسات   ، ممتدٍّ لمُجتمعٍ 

النفسيّة والاجتماعيّة للفتيات تحديداً.

فــــــي أحــــــــــــــداثٍ مُـــــتـــــســـــارعـــــة، وضـــــمـــــن خــــــــطٍّ زمــــنــــيٍّ 

ــــة  مـــــتّـــــسِـــــق، تـــــرصـــــد الــــكــــاتــــبــــة بـــــــدايـــــــات الـــــــثـــــــورة الـــــســـــوريّـ

طة  الــطــبــقــة المتوسِّ وانــعــكــاســهــا عــلــى حــيــاة أســــرة مــن 

الـــفـــانـــتـــازيـــا أو  بـــعـــيـــدًا عــــن  الــــواقــــعــــيّ  بــتــوظــيــف الأدب 

ــوع الأدبــــيّ في  الــخــيــال الــمُــفــتــعــل. وقـــد ظَــهَــرَ هـــذا الــنَّ

أدب الــطــفــل عــقــب انــتــهــاء الــحــرب الــعــالَــمــيّــة الــثــانــيــة. 

فــي  يــــرتــــدي،  ذلـــــك  قـــبـــل  الـــطـــفـــل  كـــــان أدب  فــبــعــد أن 

معظمه، عباءة الفانتازيا والخيال السحريّ وقصصَ 
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بــامــتــيــاز. فللحرب  إلـــى أدبٍ واقـــعـــيٍّ  الــحــرب وويــلاتــهــا  ل مــع ضجيج طــبــول  الــجــنــيّــات، تــحــوَّ

ــــة آنــــــذاك، فــانــتــقــل الــكُــتّــاب  ــيّـ ــ حـــضـــورٌ صــــــادِمٌ تَـــمَـــظْـــهَـــرَ فـــي مَـــفـــاصِـــل حـــيـــاة الــمُــجــتــمــعــات الأوروبـ

لتخفيف  وتوعيتهم  الحرب  تبعات  إلــى  ليتعرّفوا  واقعهم  نحو  والفتيان  الأطفال  توجيه  إلــى 

الــصــدمــات الاجــتــمــاعــيّــة والاقــتــصــاديّــة الــنّــاتــجــة عــنــهــا، ولـــذا فـــإن اخــتــيــار هـــذا الــنــوع هــو الأكــثــر 

ملاءمة لمُجريات الرواية هذه، وخصوصاً أنّ النجّار تنطلق من الخاصّ إلى العامّ.

النجّار بمعزل عن تلك  تغريد  الكاتبة  تكُن  لم  بعد حين«  الشمس  في روايــة »ستشرق 

الـــتـــحـــوّلات الـــكـــارثـــيّـــة الـــتـــي عــصــفــت بـــأجـــيـــالٍ مـــن الأطــــفــــال والـــفـــتـــيـــان الـــعـــرب خــــلال أكـــثـــر من 

لات الـــواقـــع الــســيــاســيّ والاجــتــمــاعــيّ وأَبــــــرزت دور  ســبــعــيــن ســنــة، وهـــي الــتــي كــتــبــت فـــي تـــحـــوُّ

القادرة على  القويّة والمؤثِّرة في محيطها،  الفتاة  م نموذجَ  تُقدِّ الفتاة في مُجتمعها. فالنجّار 

صنع التغيير الإيجابيّ، وفي ذلك دعم لموقف الفتاة عموماً في مُجتمع ما زال ينظر إليها 

نتِاج  روايتها هي  في  الأنثويّة  الشخصيّات  أنّ  فضـلًا عن  هــذا  الثانية.  الــدرجــة  كمواطن من 

نـــمـــاذج الــنــســاء والــبــنــات فـــي الـــروايـــة  آلام الـــحـــروب وانـــعـــكـــاسٌ لــتــراجــيــديّــتــهــا؛ بــحــيــث نــجــد أنّ 

عبَّرت عن واقعهنّ كضحايا بشكلٍ مباشر، ومثال ذلك:

تــهــجّــرت عائلتها مــن فلسطين  أمّ مــاجــد وشــــادن.  الــنــمــوذج الأوّل، وهــي  ــل  »زهــــرة« وتــمــثِّ

في نكبة العام ٤٨))، وكبرت في سوريا وعانت مع أسرتها من الشتات بمعزل عن الوطن 

مُعاناة عائلة زوجته  يَــردُِ جــزءًا من  الدمشقيّ، وعلى لسانه  التاجر  بأبي ماجد  الأمّ. تزوّجت 

ر أو أتخيّل  أفكِّ قات: »لا أقدر أن  السفر والانتقال مِن دون معوِّ أفرادها من حريّة  وحرمان 

ر أيضاً  أنْ أترك هذا البيت الذي عملتُ أنا ووالدتكِ على بنائه بجهدٍ ليحتضنَ عائلتنا. أتذكَّ

ما حلّ بعائلة والدتكِ بعد أن خرجوا من فلسطين. فقدوا كلّ مُمتلكاتهم ووجدوا أنفسهم 

ل  والتنقُّ السفر  فــي  الصعوبات  أشــدّ  يُــواجِــهــون  عــن وطنهم،  بعيدين  للّاجئين  مخيَّماتٍ  فــي 

من بلدٍ إلى بلدٍ آخر« )2(.

الــمــصــيــر الــــــذي صــــــارت إلـــيـــه »زهــــــــرة« مـــنـــذ طــفــولــتــهــا وخـــــــروج أهـــلـــهـــا كــلاجــئــيــن مِـــــن دون 

الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيّــة فـــي بــــلاد الــمَــهــجــر الـــجـــديـــدة كــــان عــائــقــاً أمــامــهــا وأمـــــام أســـرتـــهـــا. أمّـــا 

ميثاق  فــي  المُعْلَنة  الطفل  اتّفاقيّة حقوق  مــن   )7( رقــم  الــمــادّة  مــع  فيتنافى  التنقّل  مــن  مَنْعُهم 

تغريد عارف النجّار، المرجع السابق، ص 30.  )2(
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الُأمم المتّحدة. انِتهت حياة زهرة برصاصة طائشة في المخيَّم في لبنان، وهي التي لجأت 

إليه من الموت في سوريا!

الــنــمــوذج الــثــانــي الـــذي جـــاءت بــه الــنــجّــار فــي روايــتــهــا، والــــذي يُــظــهِــر خَـــرْقـــاً آخـــر لمبادئ 

ــنـــة الــــخــــال »ســـنـــيّـــة« الــتــي  ــل فــــي ابـ ــــادرة عــــن الُأمـــــــم الـــمـــتّـــحـــدة، يــتــمــثَّ وثـــيـــقـــة حـــقـــوق الـــطـــفـــل الـــــصـ

المدرسة  البسيطة، تركت »سنيّة«  المنزل  امــرأة صغيرة أحلامها لا تتعدّى حاكورة  أصبحت 

تُــســاعِــد والــدتــهــا في  البيت  فــي  يــكُــن جــيّــداً، وبقيت  لــم  الــخــامــس لأنّ تحصيلها  الــصــفّ  بعد 

تربية إخوتها )3(.

»سنيّة« هي انعكاسٌ لمحدوديّة إمكانات مَدارسِ المخيَّم، فقدَرها أن تُحرَمَ من التعليم 

كنتاج النكبة التي أدّت بأهلها للهجرة، وهو ميراثها من حربِ تطهيرٍ عرقيّ قام به الصهاينة 

لطرد السكّان الأصليّين لفلسطين والحلول مكانهم وسلْب مُمتلكاتهم وأراضيهم. »سنيّة« 

تُعاني من صعوبات  لطفلةٍ  المُساندِة  الظروف  توافُر  بسبب عدم  التعليم  فرصة  فقدت  فتاة 

الــوثــيــقــة  ــــادّة )24( مــــن  ــــمـ الـ تــطــبــيــق  ـــق  الــــحــــرب لا تُـــحـــقِّ نـــــرى أنّ  ــــا؛ ومـــــن جـــديـــد  بـــشـــكـــلٍ مـ ـــم  تـــعـــلُّ

كــثــيــرات من  لتبقى  لــلأطــفــال  التعليم  فُـــرص  كفالة  تــنــصّ على  الــتــي  الطفل  الــعــالَــمــيّــة لحقوق 

فتيات اللّجوء على هامش الحياة.

التعليميّة في مخيَّمات اللّاجئين  التحتيّة للمَدارسِ بشكلٍ عامّ وللمنظومة  البنية  تنعدم 

ــم ولـــمَـــن لــديــهــم  بــشــكــلٍ خـــــاصّ، وبـــالـــكـــاد يــكــون هــنــاك بـــرامـــج داعـــمـــة لــــذوي صــعــوبــات الــتــعــلُّ

ــحــاق  تــحــصــيــل ضــعــيــف، وبــالــتــالــي فــالــفــتــاة »ســـنـــيّـــة« فـــاقـــدة لــثــقــتــهــا بــقــدراتــهــا لــقــصــورهــا عـــن الــلِّ

الــدونــيّــة أمـــام قــريــنــاتــهــا، ولــذلــك  تــعــانــي مــن  إلـــى أن تصير شــخــصــيّــة  يــــؤدّي  بــمــا  بــســلّــم التعليم 

ساءت علاقتها بابنة عمّتها »شادن« بعد أن كانت مميَّزة في زمنٍ سابقٍ عندما كانت الفتاتان 

صغيرتَيْن.

ــبَـــشَـــر، وعــلــى الـــرّغـــم مِــــن الـــقـــدرة عــلــى إعـــمـــار الــبــنــيــان إلّا أنّ  ـــر الـــحَـــجَـــر والـ تُـــدمِّ الـــحـــروب 

التي  الــحــروب  فــي  بيُسرٍ وخصوصاً  ترميمُها  نفسه لا يُمكِن  الإنــســان  فــي  تقع  التي  الــشــروخ 

تستمرّ لعقودٍ من الزمان؛ إذ تفشل محاولات تعويض الفاقد التعليميّ في استدراك الواقع 

ــجــه الــفــتــيــان إلــى  لــيــبــقــى الــطــفــل هـــو الــحــلــقــة الأضـــعـــف فـــي مُــجــتــمــعــات الـــصـــراع. وفـــي حــيــن يــتَّ
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يات تتراكم على الفتيات تحديداً لفقدانهنّ سُبُل  العمل اليدويّ أو المهنيّ، نجد أنّ التحدِّ

ق لهم الإنجاز الأكاديميّ ويُعينهنّ على  م العلميّ الذي قد يُحقِّ م وانعدام فُرص التقدُّ التعلُّ

م بحياةٍ كريمة. فمِن دون التعليم سينتظرهنّ مستقبلٌ  الاستقلال النفسيّ والاقتصاديّ والتنعُّ

غــامــضٌ لا يــحــمــل مــن الاحــتــمــالات الإيــجــابــيّــة الــكــثــيــر، فـــأيّ أمـــل ينتظر »ســنــيّــة« ابــنــة الــلّاجــئ 

الفلسطينيّ »توفيق«؟

تصاعُدٍ  ففي  »ريـــم«.  فــي شخصيّة  فتمثّل  النجّار  استعرضته  الــذي  الثالث  النموذج  أمّــا 

لَ الذي مرّت به بعد أن كانت تتمتّع بروح مُنطلِقة وبثقة بالنَّفس وتعدّد  دراميّ، نرى التحوُّ

قَفَزَ الجميع  بيتهِا حتّى  الصداقات في حياتها الاجتماعيّة العامرة: »ما إنْ فتحت ريم بابَ 

من مخابئهم وهُم يصيحون: عيد ميلاد سعيد يا ريم، عيد سعيد«.

ـــــذي تـــعـــرّضـــت لــــه الأحــــيــــاء الــــســــوريّــــة ونـــجـــاة  بـــعـــد هـــجـــرة عـــائـــلـــة »ريـــــــم« بــســبــب الـــقـــصـــف الـ

بالغربة،  يتنامى شعور الابنة »ريــم«  الناس بحياتهم، لجأت عائلة »ريــم« إلى الأردن حيث 

والـــوحـــدة، وانـــعـــدام الــهــدف فــي الــحــيــاة: »وَجَــــــدَ أخـــي عــمـــــلًا كــبــائــعٍ فـــي مَــتــجــر لــلــمــلابــس، وأنـــا 

ــئــهــنّ لقصّ الشعر وأصنع  الــســيّــدات وأُهــيِّ أيــضًــا وجـــدتُ عملًا فــي صــالــون شعر. أغسل شعر 

لهنّ القهوة والشاي... أين ذهبت أحلامي بأن أُكمل دراستي الجامعيّة؟« )4(.

ــثـــــروات الـــمـــاديّـــة فـــي الــمُــجــتــمــع، بـــل تــهــدم  ــ الــــحــــروب لا تـــهـــدم الـــبـــيـــوت والــمُــمــتــلــكــات والـ

أحلام الفتيات وآمالهنّ لتضيع ملامح المستقبل الذي ينكمش ويفقد ملامحه في عيونهنّ 

وقلوبهنّ.

عمدت النجّار إلى اختيار عددٍ من النماذج المتأثِّرة بواقعها والتي توصف بأنّها ضحيّة 

حروبٍ طاحنة وويلاتٍ نتج عنها دمارٌ نفسيّ وعلميّ وانغلاق المُستقبل أمام الفتيات. إلّا 

مــتــفــرّداً بسبب سلسلة مواقف  الـــذي ظهر  الــفــتــاة »شــــادن«  نــمــوذج  أَنــضــجــت  أيــضــاً  الــنــجّــار  أنّ 

ـــــذي اخـــتـــارتـــه فــــي الــــســــرد لــكــتــابــة روايـــتـــهـــا،  ــــرّت بـــهـــا الــشــخــصــيّــة مــــن خـــــلال الــــســــارد الــعــلــيــم الـ مــ

وتسجيل وقائع الحرب السوريّة التي بدأت في ربيع العام 2011.

ـــص الـــمـــحـــتـــوى، يـــبـــدأ الـــــــراوي بــفــصــل »أخـــبـــار  يُـــلـــخِّ عــبــر 68 فــصـــــلًا كــــلٌّ مــنــهــا مُـــعـــنْـــوَن بــمــا 

سارة«، وتنتهي الرواية بفصل »سامحيني يا أختي«، وما بينهما رحلة مُعاناة وطن بجغرافيّته 
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في  الرئيسة  الشخصيّة  هــي  لتكون  »شـــادن«  النجّار شخصيّة  اخــتــارت  وديموغرافيّته، حيث 

أمّها،  الرواية. »شــادن« تجد نفسها خلال شهور قليلة خارج المكان تماماً كما كانت  هذه 

لــكــأنّــه مـــيـــراث تـــتـــوارثـــه أجـــيـــالٌ تــحــمــل فـــي أقــــدارهــــا ويـــــلات الـــحـــرب، تَــــــرثُِ صــــراعــــاتٍ لا نــاقــة 

المخيّمات  يُربّى في  الــذي  د والشتات  التشرُّ فيها ولا جَمل، يرزحون تحت وطــأة  للأطفال 

والمَهاجر.

ــيّـــة مُــتــصــاعــدة ابـــتـــداء مــن الصفحة  تــظــهــر آثــــار الـــصـــراع عــلــى الــفــتــاة »شـــــادن« فــي بــنــيــة درامـ

»بينما كانت تفتح باب الشقّة، انقلبت حقيبة المدرسة وبــدأت الكُتب تسقط منها  الأولى، 

تـــمّ الــتــوطــئــة لــكــلّ الانــقــلاب الـــذي حَــــدَثَ في  تــبــاعــاً عــلــى الأرض« )5(، وبــهــذه الــعــبــارة الــعــابــرة 

سوريا وبَعْثَرَ أوصالها.

عندما رتّب »إبراهام ماسلو« هَرَمَ الاحتياجات الإنسانيّة صنّف الأمنَ في المرتبة الثانية. 

الأولــويّــات  تلقائيّاً في  تؤثِّر  التي  المعيشة  مــوارد  تناقصَ  يُسبّب  أيضاً  الأمــن  انعدام  أنّ  على 

انــعــدام الأمـــان فــي الفتيات وأصــابــهــنّ بصدمةٍ نفسيّة  ــر  أثَّ الأســاســيّــة مــن مأكل ومــشــرب. وقــد 

عميقة.

إنّ الخطر الذي تُسبِّبه الحروب ينقسم إلى نوعَين:

النوع الأوّل وهو الضرر الماديّ الذي تمظهرَ في حياة »شادن«:

المستمرّ على  الــقــصــف  مُــتــابــعــة عمله بسبب  عــلــى  قــدرتــه  تــجــارة الأب وعـــدم  ـــف  • تـــوقُّ

الأبرياء.

• هدْم البيت بصاروخٍ في حيٍّ تهدّمت معظم مبانيه على رؤوس المدنيّين.

• انقطاع »شادن« عن الدراسة، وعن مُمارَسة هوايتها في لعبة كرة السلّة.

• انقطاع »شادن« عن الأصدقاء والمُحيط الاجتماعيّ.

النوع الثاني: الضّرر النفسيّ المعنويّ وتمظهر في مُعاناة »شادن« في المواقف الآتية:

يُمثِّل  لكون الأب  السياسيّ،  الــصــراع  إحــدى جهات  مِــن  أمامها  أبيها  إذلال  مُــشــاهــدة   -

الــســنــد والــــقــــوّة لــلــفــتــاة، ولـــكـــون إذلالــــــه هـــو انـــكـــســـار لـــهـــا. ولــكــنّــهــا قـــاومـــت بــعــنــفــوان ورفــضــت 

هجومهم على بيتهم بكلّ ما أوتيت من قوّة.
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- افــتــعــال الـــقـــوّة والــتــمــاسُــك كـــي تُــحــافــظ عــلــى إيـــقـــاع الــبــيــت فـــي حـــال ســـلام بــعــد اخــتــفــاء 

أخيها وقلق والدَيها عليه.

الــمُــســتــمــرّ، بما يُشير إلى  الــمــدرســة خشية القصف  إلــى  الــذهــاب  ــف »شــــادن« عــن  تــوقُّ  -

ل حياتها الطبيعيّة المُعتادة. تعطُّ

- مرض الأب وموته عند رؤية بَيتهِِ وقد صار رمادًا.

ــم فـــي لــبــنــان عــنــد الـــخـــال الــفــلــســطــيــنــيّ  - الــهــجــرة مـــن ســـوريـــا الـــوطـــن والــــنــــزوح إلــــى الــمــخــيَّ

اللّاجئ أصـلًا، والشعور بالنبذ من قِبَل زوجة الخال وابنته الكبرى.

يّاً. - عمل الأم كخيّاطة لدى إحدى النساء بعد أن كانت ربّة بيت لزوجٍ مُقتَدِر مادِّ

- عمل »شادن« غير القانونيّ في لبنان واحتمال القبض عليها والقلق المُرافِق للمُجازَفة 

لتأمين مال يساعدها وأمّها على البقاء في منزل خالها.

الــمــوقــف، ويُــتْــمُ  بــمُــفــارَقــة  يُــعــرَف  مَـــوت الأم برصاصة طائشة بسبب عــرس مــا، وفــق مــا   -

»شادن« الذي هزّ أركان ثباتها عميقاً، إذ »تدخل شادن في نفق طويل... تبتعد فيه عن كلّ 

ما حولها... تجلس كالصنم، تنظر أمامها ولا تتفاعل مع أيّ أحد..« )6(. وعندما تمّ صفعها 

الــدمــوع من عيَني شــادن وانفجرت في بكاءٍ  »نفرت  الواقع،  لإعادتها من نفق الصمت إلى 

تـــنـــادى: أم...  تــصــرخ: لا ... لا... لا... ظــلّــت  الـــقـــلـــوب... وهـــي  نــيــاط  يــقــطــع  طــويــل وعـــويـــلٍ 

أمي... أمي... لا تتركيني يا أمي... لا تتركيني« )7(.

ــــود أيّ ضــمــان  مِـــــن دون وجــ إيـــطـــالـــيـــا  إلـــــى  لـــلـــوصـــول  الــــمــــوت  ــــوارب  ــ قـ - ركــــــوب »شــــــــادن« 

للنجاة.

- انـــتـــقـــال »شـــــــــادن« داخــــــل أوروبّــــــــــا مــــن مـــديـــنـــة إلـــــى أخــــــرى تـــقـــتـــات عـــلـــى رغـــبـــتـــهـــا بــالــحــيــاة 

والوصول إلى برّ الأمان عند عمّها في السويد.

يُــعــرَف  - الاغــــتــــراب الــنــفــســيّ والـــجـــغـــرافـــيّ والــثــقــافــيّ الــــذي شــعــرت بـــه فـــي الــســويــد أو مـــا 

بالحلّ البديل للحياة الآمنة.

تــعــصــف بمستقبلها  أن  الـــتـــي واجَــــهــــت »شـــــــادن« وكــــــادت  الــمــفــصــلــيّــة  الـــصـــدمـــات  - ومــــن 

بتدبيرٍ من جــارة زوجــة خــال شــادن بعد وفاة  مُحاولة تزويجها من رجــلٍ يكبرها بعقودٍ عــدّة 
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والدتها: »إنّه رجل مقتدر، ستّ تعيش في العزّ والدلال وسيدفع لخالها مهراً محترماً..« )8(. 

لكأنّ الصفقة واجبة الحدوث مع رجل يبلغ من العمر خمسين عاماً ومتزوّج وله أبناء.

د حياتها وتــرفــض أن تكون  تُــجــدِّ هــذا الموقف حــرَّك »شـــادن« وأعــادهــا إلــى رشــدهــا كــي 

ســلــعــة تُـــبـــاع وتـــشـــتـــرى. هــــزّ هــــذا الـــحـــديـــث شـــــادن عــنــدمــا ســمــعــتــه خــلــســةً وأَخـــرجـــهـــا مـــن حــالــة 

الـــلّامـــبـــالاة والاكــــتــــئــــاب )9(، وكــــان الـــمُـــحـــرِّك نــحــو قـــرارهـــا بـــركـــوب الـــقـــوارب الــمــحــفــوفــة بــالــمــوت 

للهرب إلى أوروبّا حيث عمّها المُقيم في السويد. فرزحت »شادن« تحت مسؤوليّة عظيمة 

بــه حــول خصرها مِن  أبــوهــا لتتمنطق  الــذي أوصــاهــا  الــحــزام  النجّار فــي وضعها  عــبّــرت عنها 

دون أن يفارقها مهما تقلّبت الأوضــاع، وفي ذلك الحزام أوراق العائلة الرسميّة ومبلغٌ من 

المال.

لــلــتــراث والــمــيــراث بمعناهما المعنويّ  الــشــرعــيّ  الــوريــث  جَــعَــلَ مــن »شــــادن«  هـــذا الأمـــر 

والـــمـــاديّ، وهـــذا ثــقــل عظيم يــقــع عــلــى كــاهــل فــتــاة فــي بــدايــة وعــيــهــا. فــقــد رافــقــهــا الـــحـــزام من 

سوريا إلى لبنان مروراً بتركيا وإيطاليا وعدد من المُدن الأوروبيّة حتّى وصلت إلى السويد 

حيث الملجأ الآمن. وهنا كانت لحظة الانفجار العاطفيّ بعد تراكُم الحزن والكبت الذي 

لـــم تستطع  لــلــســويــد.  عانته عندما »ســألــهــا أحـــد الــمــســؤولــيــن عـــن أهــلــهــا وعـــن ســبــب مــغــادرتــهــا 

شادن أن تتمالك نفسها عند ذكر أهلها فانفجرت باكية وهي تقول لهم إنّها أصبحت يتيمة 

بعد سلسلة ويــلات  الــحــرب على »شــــادن«  تركته  الـــذي  التأثير  كــان ذروة  الأبـــــوَيـــــن )10(، وهـــذا 

مرّت بها.

تسلّط رواية »ستشرق الشمس ولو بعد حين« الضوءَ على الواقع المؤلم الذي عاشته 

كلُّ فتاة بسبب الحرب، والتردّي النفسيّ الذي نزفت بسببه آلاف العائلات والمآلات التي 

أنّ  د الأحـــلام. غير  الهجرة واللّجوء وتــشــرُّ الآمـــال، وتهشّمت على صخور واقــع  فيها  تدنَّت 

النجّار أفسحت للأمل مجالًا فواربت له باباً عندما ألحقت »شادن« بعمّها في السويد لتبدأ 

جت قفلة الرواية بضرورة العودة إلى العِلم والتعلّم كسلاح لكلّ فتاة من  حياة جديدة. فتوَّ

آنّـــا... دخلت وفــي يدها كومة من  الــبــاب... إنّها  »سمعت شــادن نقرًاً على  أجل الاستمرار، 
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ل فيها بعد أن تتخرّج من معهد  الأوراق... تريد أن تتحدّث معها عن الجامعة التي ستسجِّ

غات« )11(. اللُّ

الــســوريّ وطوايا  الــوجــع  روايـــة »ستشرق الشمس ولــو بعد حين« روايـــة غــارقــة فــي واقــع 

مأساة كلِّ فتاة تحمّلت نصيبها من تلك الفواجع المُتلاحقة التي تنتج عن أجواء الحروب، 

الفتيات نظراً لأنّ  الذي يُلازم  الحياتيّ  خ  السياسيّة والاجتماعيّة والتفسُّ الزعزعة  فضـلًا عن 

الأنثى دائماً أكثر عرضةً للقلق النفسيّ من الذكر. فكلّ ما سبق من مُواجهاتٍ وسيناريوهاتٍ 

حــيــاتــيّــة فــي الـــروايـــة يعكس مــا مـــرّت بــه كـــلُّ فــتــاة ســوريّــة بــشــكــلٍ مـــا، أو عــلــى الأقــــلِّ بــعــض ما 

ــت  ــــدّ مِــــن أنّـــهـــا تـــركـــت رعـــبـــاً مـــا يـــهـــزّ أوصـــــال الــنــفــس ويُــفــتِّ واجـــهـــت مـــنـــه. وهــــي مُـــواجـــهـــات لا بـ

استقرارها الداخليّ لتصيرَ الفتيات في حال تهديد نتيجة فقدان الوطن والأمان والنزوع إلى 

ر من مُستقبل غامض لا يُعرَف له نهاية حتّى تضع الحرب أوزارها. القلق والتوتُّ

تــنــفــرد هــــذه الــــروايــــة بــمــوضــوعــهــا وتــفــاصــيــلــهــا وبـــإظـــهـــارهـــا دَور الــفــتــاة الـــصـــامـــدة والـــمُـــثـــابـِــرة 

العاشقة للحياة والمؤمنة بالحبّ، فتاة لا يُفَتُّ عضدها مهما آلت إليه الأحداث. استطاعت 

الهزيمة ولا الانكسار  فتاة كوّنتها مركّبات فريدة لا تقبل  مُلهِمة لكلِّ  تُبدِع رواية  النجّار أن 

مِــن كلّ  غــم  الــرَّ الفعل الإيــجــابــيّ على  الــحــيــويّ نحو  ــه  د والــتــوجُّ الــمــتــجــدِّ لــلأمــل  فتصير مبعثاً 

القهر والــظــلــم وتــــردّي الأوضــــاع. لــذا لا بـــدّ مــن تــدريــس هــذه الــروايــة ومُــشــاركــتــهــا فتيات هذا 

الجيل والأجيال المُقبلة أيضاً كونها تنتصر للفتيات صانعات الحياة.

المصدر: تغريد عارف النجّار، ستشرق الشمس ولو بعد حين، دار السلوى للدراسات 

والنشر، المَمْلكة الأردنيّة الهاشميّة، ط 2، 2020.

المرجع نفسه، ص 242.  )11(


